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 

:أولا 
ذا الموضوع، یبین لنا أن تناول الدارسین القدامى الجملة إن البحث في ھ

من حیث تراكیبھا وبنائھا وعلاقة عناصرھا بعضھا ببعض، كانت دراسة 
محدودة، وأن ما ورد عن ھذا الموضوع عبارة عن ملاحظات متناثرة في كتبھم، 
موزعة على معظم الأبواب النحویة، فإذا تصفحنا كتاب سیبویھ نجد فیھ الكلام 

، كما تحدث عن معنى الجملة في "باب المسند والمسند إلیھ" عن الجملة في
المستقیم الحسن، "  :حیث ذكر أنھ منھ )1("والإحالةباب الاستقامة من الكلام "

حملت الجبل، وشربت : المستقیم الكذب، مثل. أتیتك أمس، وسآتیك غدا: مثل
شيء یمكن حتى تحریكھ، فھذا الكلام غیر منطقي لأن الجبل لیس ب". ماء البحر

قد : المستقیم القبیح، نحو"و .یستطیع الإنسان شربھ كما أن ماء البحر مر لا
في ھذا التركیب، جاء في غیر موضعھ، حیث یأتي قبل " قد " نجد ". زیدا رأیت

المحال الكذب؛ كأن "و. ولا یأتي قبل الاسم بتاتا فعل ماض أو فعل مضارع،
ففي ھذه الجملة تضاد بین أجزائھا، ". أمسسوف أشرب ما ء البحر : نقول

وجزؤھا الأخیر یدل على " سوف أشرب"فالجزء الأول یدل على المستقبل 
فالكلام یكون مستقیما أو غیر مستقیم من جھة تركیبھ، في ". أمس"الماضي 

حین أن المطابقة مع الواقع، ھي معیار صدقھ أو كذبھ، أو استحالتھ، ھذا یعني 
وضع المفردات في مواضعھا في الجملة،  یتعلق بھ حسن الكلام أن التركیب، أي 

  .ھذا عن معنى  الجملة. وسلامتھ، ولیس الصدق أو التناقض فیھ
بمفھومھا الاصطلاحي، فإن سیبویھ لم ) الجملة(أما إذا نظرنا إلى كلمة  

ولعل . یستعمل مصطلح الجملة في صیغتھا الإفرادیة، بل استعمل مصطلح الكلام
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وأول من استخدم . جعل النحاة بعده یجعلون الكلام والجملة مترادفین ھذا ما
وإنما كان : "حیث یقول) باب الفاعل( في) ھـ 285ت (ھو المبرد ) الجملة(

الفاعل رفعا لأنھ ھو والفعل جملة یحسن علیھا السكوت، وتجب الفائدة 
المتكلم  وقد فسر بعض اللغویین بأن المراد بالسكوت، ھو سكوت )2(."للمخاطب

عن الأصح، وأن المراد من الفائدة بأنھا النسبة بین الشیئین إیجابا كانت أو سلبا 
ھي الابتداء " :ولو كانت معلومة للمخاطب، كما قال المبرد أیضا أن الجملة

فالجملة عنده ما تكونت من مبتدأ وخبر أو من فعل  )3("والخبر أو الفعل والفاعل
) باب المسند والمسند إلیھ(ففي . م عنده مترادفانوفاعل ویبدو أن الجملة والكلا

فإذا ذكرتھ، فإنما تذكره للسامع، لیتوقع ما ) زید(فالابتداء نحو قولك : "یقول
أو ما أشبھھ صح معنى الكلام، وكانت الفائدة ) منطلق(تخبره بھ عنھ، فإذا قلت 

ریف الذي فھذا التحدید الذي قدمھ للكلام ھو نفس التع )4("للسامع في الخبر
  .قدمھ للجملة

 كل لفظ مستقل بنفسھ، مفید لمعناه، وھو" :وقد عرف ابن جني الكلام بأنھ
وقال عن تعریف الجملة أنھا وحدة الكلام  )5("الذي یسمیھ النحویون الجملة

یتم بدونھا الفھم التام ولا تحقق سواھا الفائدة، فجعل الكلام مرادفا  وقاعدتھ لا
اعلم " :وقال ابن یعیش في شرح المفصل. ا إفادة المعنىللجملة كما اشترط فیھم

أن الكلام عند النحویین عبارة عن كل لفظ مستقل بنفسھ مفید لمعناه وتسمى 
فھو قد أعاد تعریف ابن جني للجملة من  .)6("زید أخوك وقام بكر :الجملة نحو

قضیة  وكما ناقش القدامى. حیث أنھا كلام مستقل تفید معنا، وقدم أمثلة لذلك
 :بینھما في قولھ) ھـ 688ت (التمییز بین الجملة والكلام، فقد فرق الرضي 

والفرق بین الجملة والكلام أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلي، سواء كانت "
". مقصودة لذاتھا أولا، كالجملة التي ھي خبر المبتدأ، و سائر ما ذكر من الجمل

الصفة المشبھة والظرف مع ما فیخرج المصدر واسما الفاعل والمفعول و
ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصودا : "أسندت إلیھ، أما الكلام عنده فھو
فالرضي في تفریقھ بین الكلام والجملة  )7(".لذاتھ، فكل كلام جملة و لا ینعكس

 جعل شرط توفر الإسناد الأصلي في كلیھما على أن یكون الكلام مقصودا لذاتھ،
وعلى ھذا فالجملة أعم من الكلام، . كانت مقصودة لذاتھا أم لاأما الجملة سواء 

فعرف الكلام بأنھ القول المفید ) ھـ 816ت (وھو ما ذھب إلیھ ابن ھشام 
بالقصد، والمراد بالمفید ھو ما دل على معنى یحسن السكوت علیھ، كما عرف 

زید "ـ والمبتدأ وخبره ك" قام زید"الجملة بأنھا عبارة عن الفعل وفاعلھ، كـ
، وما كان بمنزلة أحدھما، فالجملة والكلام لیسا مترادفین لأن الجملة أعم "قائم
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ولھذا یظھر لك أنھما لیسا " :یقولمن الكلام، والكلام عنده أخص من الجملة إذ 
والصواب أنھا أعم منھ، إذ شرطھ ... مترادفین كما یتوھمھ كثیر من الناس
ون جملة الشرط، جملة الجواب، جملة الإفادة بخلافھا، ولھذا نسمعھم یقول

فعنده الكلام یشترط الإفادة بعكس ) 8(" الصلة، كل ذلك لیس مفیدا، فلیس بكلام
الجملة، فإنھا لا یشترط فیھا ذلك، ورؤیتي لھ أنھ لا نسمي جملة الجملة 

جملة الصلة إلا في السیاق الذي ترد فیھ، ھذا یعني  الشرطیة وجملة الجواب، أو
أنھا جملة الشرط وجملة " تعمل"فادة لابد منھ، فلا نقول عن جملة أن شرط الإ

لأن في ". إذا تعمل تربح" :ھوأنھا جملة الجواب إلا في التركیب الذي " تربح"
، ولا یكتمل المعنى إلا )تربح(ومسند إلیھ ) تعمل أنت(ھذا القول نجد مسند 

    .باجتماعھما
ھا كتركیب إسنادي عند وإلى جانب البحث في مفھوم الجملة ومستویات

النحاة القدامى، فقد شاركت الدراسات العربیة الحدیثة بإسھاماتھا، واعتنى 
والوحدة  )9(الدارسون المحدثون بدراسة الجملة كونھا النمط الأفضل للتركیب

وحددھا المخزومي بأنھا الصورة اللفظیة الصغرى للكلام المفید . الأساسیة لھ
و أتألف من ثلاثة عناصر رئیسیة ھي المسند إلیھ في أیة لغة من اللغات، وت

إلیھ ویتحدث  المتحدث عنھ، أو المبني علیھ، والمسند الذي ینبني على المسند
، وقد مثلھا إبراھیم السامرائي )10(بھ عنھ، والإسناد ارتباط المسند بالمسند إلیھ

التعریفات  ھذه )11(." جمل لأنھا مفیدة. اكتب، واكتبا، واكتبي: فقولنا:"بقولھ
تختلف عن تعریفات القدماء، فھي تلتقي  تحاول تبسیط مفھوم الجملة، وھي لا

في شرط الإفادة مع تعریف ابن جني، كما یؤید عبد السلام ھارون ابن ھشام في 
ذھب إلیھ  قولھ أن الجملة أعم من الكلام لأن الكلام یشترط فیھ الإفادة، وھذا ما

الجملة أنھا عبارة عن مركب من كلمتین أیضا محمد الجرجاني في تعریفھ 
إن : زید قائم، أو لم یفد كقولك: أسندت إحداھما إلى الأخرى سواء أفاد كقولك

تفید إلا بعد مجيء جوابھ، فتكون الجملة أعم من الكلام  یكرمني، فإنھ جملة لا
. أحمد عمایرة الزمخشري ومن تبعھ في أن الكلام ھو الجملة.مطلقا، ویخالف د

خالف أیضا ابن ھشام ومن سار على نھجھ من أن الكلام أخص من الجملة، كما ی
وھي أعم منھ، فھو یرى أن الجملة ما كان من الألفاظ قائما برأسھ مفیدا لمعنى 

    .ونجد ھذا التعریف ھو التعریف المنصف للجملة )12("یحسن السكوت علیھ
أكثر " :لكما أسھم برجشتراسر في وضع حد للكلام في العربیة إذ یقو

الكلام جمل إلا أنھ یوجد نوع منھا یشبھ الجمل ولكنھ لیس بجمل وأطلق علیھ 
والنحاة یطلقون ھذه التسمیة على الظرف والجار والمجرور،  )13("أشباه الجمل
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یؤدیان معنى مستقلا في الكلام،  وتسمیتھما بشبھ الجملة یرجع إلى أنھما لا
ان عن الجملة، بناقصة، ثم أنھما ینو وإنما یؤدیان معنى فرعیا، فكأنھما جمل

زید استقر ( :فإن معنى كلامھ ھو) زید عندك(أو ) زید في البیت( :فحین تقول
فالجار والمجرور، والظرف، ینوبان ھنا عن ) زید استقر عندك(و) في البیت

الخبر الذي یتكون من الفعل وفاعلھ، أي أنھما شبیھان بالجملة في مثل ھذا 
  .الموضع

جانب تحدید تعریف الجملة، فقد حاول تمام حسان بدوره فك وإلى   
الكلام حركات :"إذ قال. في الترادف بین الكلام والجملة الإشكالیة المتمثلة

 وھو یرى أن، )15(والجملة وحدة كلامیة )14("صوتیة عضویة مصحوبة بظواھر
مثل ذلك نویمكن أن . الكلام أعم من الجملة، فكل جملة كلام ولیس كل كلام جملة

  :یلي بما
  
  
  
  

و ھنا نلاحظ بأن تعاریف الجملة قد تعددت واختلفت باختلاف وجھات نظر 
كان الاختلاف فإن مسند ھؤلاء اللغویین في  اللغویین قدیما وحدیثا، وأي ما

والإفادة، لخصھا إبراھیم أنیس  الاستقلالیةتحدید الجملة یعزى إلى شرطین ھما 
الجملة أقل قدر من الكلام یفید السامع معنى " :قولھب) من أسرار اللغة(في كتابھ 

وھذا التعریف یوفق  )16("من كلمة أو أكثر مستقلا بنفسھ سواء تركب ھذا القدر
  .بین التعاریف السابقة المختلفة حینا والمتقاربة حینا آخر

 كـــــــلام             

 جملة 
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:ثانیا 
سة ارأما بالنسبة لدراسة الجملة، فكانت لدى القدماء مرتبطة بد  
ورد عنھا عبارة عن ملاحظات موزعة في كتبھم على معظم  وما. مفرداتھا

تدل على نظرة شاملة  الأبواب النحویة والتي كانت لا تخلو من فائدة، لكنھا لا
باب (ففي كتاب سیبویھ، نجد الإشارة إلى الجملة في . تھتم ببنیة الجملة كاملة

وھما ما لا یغني ): والمسند إلیھباب المسند (و) الإستقامة من الكلام والإحالة
یجد المتكلم منھ بدا، فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني  واحد منھما عن الآخر ولا

، فلا )یذھب عبد االله(، ومثل ذلك )ھذا أخوك(و) عبد االله أخوك(علیھ وھو قولك 
حیث  )17("بد للفعل من الاسم كما لم یكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء

ه یتحدث في ھذا الكلام عن الجملة الاسمیة وأركانھا والجملة الفعلیة، كما نجد
وإنما یدخل الناصب " :تحدث عن دخول النواسخ على الجملة الاسمیة في قولھ

كما تحدث عن اللازم والمتعدي  )18("والرافع سوى الابتداء والجار على المبتدأ
 )19("ذھب زید وجلس عمرو: لكوأما الفاعل الذي یتعداه فعلھ فقو" :من الأفعال

فسیبویھ وإن لم یتعرض لدراسة الجملة تفصیلا كما لم یستعمل مصطلح الجملة، 
إلا أنھ تعرض لھا وأشار إلى عناصرھا من حیث تركیبھا، وكل النحاة الذین 

  .نھجوا نھجھ اعتنوا بالكلام اعتناء كبیرا
یبویھ سابقا ذكره س كما تحدث المبرد عن أقسام الجملة، ویوضح ما   

: یستغني كل واحد من صاحبھ، فمن ذلك وھما ما لا" :عن أركان الجملة فیقول
فعال الشك والعلم أو) إن(و) كان(قام زید، والابتداء وخبره وما دخل علیھ نحو 

زید، فإذا ذكرتھ فإنما تذكره للسامع لیتوقع ما : والمجازات، فالابتداء نحو قولك
أو ما أشبھ، صح معنى الكلام، وكانت الفائدة ) منطلق(نخبره بھ عنھ، فإذا قلت 

للسامع في الخبر، لأنھ قد كان یعرف زیدا كما تعرفھ ولولا ذلك لم نقل لھ زید 
جل یقال لھ زید، فلما كان یعرف زیدا وتجھل ما یخبره بھ عنھ ر: ولكنت قائلا لھ

تفید شیئا، وإذا  أفدتھ الخبر فصح الكلام لأن اللفظة الواحدة من الاسم والفعل لا
وھذا الإیضاح الذي قدمھ  )20("اقترنتھا بما یصلح حدث معنى واستغنى الكلام

، فالمسند ھو الفعل المبرد قائم على أساس وظائف الكلمات في التركیب النحوي
في الجملة الفعلیة، والخبر في الجملة الاسمیة والمسند إلیھ ھو الفاعل في 
الجملة الفعلیة، والمبتدأ في الجملة الاسمیة والعلاقة بین الفعل وفاعلھ، وبین 

في ) ھـ 337ت (المبتدأ وخبره علاقة لزومیة لإفادة معنى، كما ذكر الزجاجي 
تدأ لا بد لھ من خبر ولا بد للخبر من مبتدأ یسند إلیھ، أن المب" :باب الابتداء

فأوائل النحاة قد حددوا  )21(".وكذلك الفعل والفاعل لایستغني أحدھما عن صاحبھ
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تقوم بین اسم مسند إلیھ وھو المبتدأ، وآخر مسند  ةإسنادیالجملة بأنھا عملیة 
یھ النحاة اسم وھو الخبر أو بین فعل مسند واسم مسند إلیھ وھو ما اصطلح عل

  .الفاعل أو النائب عنھ
أما بالنسبة لعبد القاھر الجرجاني، فقد عرض لأحوال المسند و المسند 

وأحوال متعلقات الفعل، وھو في دراستھ  إلیھ، خاصة مبحث التقدیم والتأخیر
أما ابن ھشام فھو أول من خص بابا من كتابھ . بالمعاني يربط الجانب النحو

اسة الجملة، فتناول أنواعھا وأقسامھا وعلاقتھا بعضھا لدر) مغنى اللبیب(
والمبتدأ وخبره ) قام زید(عبارة عن الفعل وفاعلھ، كـ " :ببعض، وقد عرفھا أنھا

) أقائم الزیدان(و) ضرب اللص(وما كان بمنزلة أحدھما نحو ) زید قائم(كـ 
ھشام حول  وإن العمل الذي قام بھ ابن )22()".ظننتھ قائما(و) كان زید قائما(و

الجملة بالرغم من أھمیتھ إلا أنھ لم یتخلص من النظرة التحلیلیة التي تعود 
النحاة على دراسة الجملة من خلالھا، حیث اعتمدوا جانبا واحدا فقط، وھو 
جانب المبنى فھم ینطلقون من المباني الجزئیة التي تتكون منھا الجملة، وقد 

في تحدید المعاني النحویة لھذه المباني، جعلت العلامة الإعرابیة قرینة أساسیة 
ثم تصنیفھا في أبواب نحویة، فدراستھم لم تكن منصبة على التركیب بقدر ما 

  . كانت متجھة إلى تحدید الموقع الإعرابي لھا، مثلما كانت دراسة النحات للجملة
لكن المخزومي یبالغ في إنكار تناول القدماء الجملة بالدراسة، إذ یقول  
أن الجملة ھي الوحدة الكلامیة الصغرى، وإن لھا أھمیة  ومع" :ا الصددفي ھذ

كبیرة في التعبیر والإفصاح والتفاھم كان حظھا من عنایة النحاة قلیلا جدا، بل لم 
یعرضوا لھا إلا حین یریدون أن یبحثوا في موضوع آخر، ولم یعنوا بالبحث فیھا 

یھا إلا حین یضطرون إلى الإشارة إلا في ثنایا الفصول والأبواب ولم یشیروا إل
إلیھا حین یعرضون للخبر الجملة والنعت الجملة والحال الجملة وموضوع 
الشرط الذي ینبني على جملتین جملة الشرط وجملة الجواب، وغیرھا من 
موضوعات متفرقة ھنا وھناك، ولا أعرف أحدا من النحاة عنى بالجملة 

وقد تابع المخزومي في . )23(غنى اللبیبوأنواعھا وأقسامھا قبل ابن ھشام في م
رأیھ ھذا كثیر من الباحثین وأجمعوا على أن ابن ھشام ھو أول من درس الجملة 

ھل : العربیة ووضع لھا أبوابا وحدد أنواعھا، لكن نتوقف ھنا لنتسائل
المخزومي یقصد بكلامھ أن ابن ھشام أول من خصص للجملة بابا واحدا وجمع 

كان الأمر كذلك فھو كلام مسلم بھ، أما إن كان  یقصد بھ أن أنماطھا فیھ؟ فإن 
ابن ھشام أول من تناولھا بالدراسة العلمیة ودرس أنواعھا وأقسامھا، فنجده قد 

    .أغفل جھود الكثیر من العلماء في ھذا الجانب وقد أشرنا إلیھم
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 وإذا انصرفنا إلى دراسة الجملة لدى المحدثین، نجدھا قد نالت حظا وافرا
حیث من الدارسین من سلك مسلك ابن ھشام في تناول طبیعة الجملة وتحدید 
أنواعھا ووظائفھا النحویة، وبیان مواقعھا من ناحیة الإعراب، فالأستاذ فخر 

لدراسة الجملة دراسة " شباه الجملأإعراب الجمل و"الدین قباوة خص كتابھ 
ب، نلجملة من عدة جوامستقلة، حیث تناول الجھود النحویة المتعلقة بدراسة ا

تحددت فیھا طبیعة التركیب من إسنادي، وشرطي، واتضحت فیھا المواقع 
الإعرابیة التي تمثل المعاني الوظیفیة الخاصة بالجملة، بینما دعا تمام حسان 

المنھج الوصفي في دراسة الجملة، وقد حدد نوعین من  إتباعإلى ضرورة 
  :)24(القرائن
لمقالیة منھا اللفظیة ومنھا المعنویة، وتفید ھذه القرائن ا: النوع الأول-

  .القرائن الجانب التحلیلي الذي یمس ناحیة الترابط بین أجزاء الجملة
یتمثل في القرائن الحالیة وھي التي تستفاد من المقام، : النوع الثاني-

  .ومن مجموع القرائن المقامیة والحالیة ینتج لنا المعنى الدلالي للجملة
الذي یعتبر " إحیاء النحو"لدكتور إبراھیم مصطفى في كتابھ وقد سعى ا

من البوادر الأولى للدراسات النقدیة الحدیثة، لإقرار المنھج الوظیفي في دراسة 
الجملة العربیة، فأوجب أن تدرس العلامات الإعرابیة على أنھا دوال على معان، 

الكلمة في  والبحث عن ھذه المعاني لكشف اختلاف الحركات باختلاف وضع
ورأى أنھ إذا تمت لنا الھدایة إلى ھذا، وجدنا عاصما یقینا من اضطراب . الجملة

  )25(.النحاة، وحكما یفصل في خصوماتھم العدیدة المتشعبة
أما الدكتورعبد الرحمن أیوب فقد ذھب في نطاق دراسة الجملة إلى    

وقع الإعرابي أمر الم" :ضرورة التفریق بین الإعراب والموقع الإعرابي، ویقول
كما  )26(."یختلف عنھا أما الإعراب فھو أمر ذاتي فیھا لا.متغیر یعرض للكلمة

فالحالة الإعرابیة أمر اعتباري  ،)27(فرق بین الحالة الإعرابیة والعلامة الإعرابیة
ذھني، أما العلامة الإعرابیة، فأمر لفظي، وتمثل إحدى القرائن التي یتوقف 

  .الصحیحعلیھا فھم الإعراب 
فالدارسون المحدثون حاولوا إثراء دراسة الجملة العربیة، والخروج من 
فلك القدماء، غیر أنھم لم یتمكنوا من ذلك، بل ظلت جھودھم في عمومھا تتمیز 

وفي الغالب لم . بالنظرة النقدیة التي تتجلى من خلال تناولھم أعمال القدماء
في النحو العربي نقد "كتابھ  تخرج آراؤھم ونظراتھم عما سنھ أولائك، ففي

دعا الدكتور مھدي المخزومي إلى ضرورة اعتبار المعنى أساسا في  ،"وتوجیھ
ما  أو، تقسیم الأبواب النحویة، وإلى ضرورة ربط دراسة الجملة بمناسبات القول
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 یعرف عند البلاغیین بمقتضى الحال وبالعلاقة القائمة بین المتكلم والمخاطب، أو
لجاحظ وھذا قد نبھ إلیھ عبد القاھر الجرجاني بعض النحاة الذین النصبة عند ا

أھملوا جانب المعنى في الدراسات النحویة وانساقوا وراء شكل الجملة، وبنیتھا 
یمكن إھمالھا في تحلیل الكلام لكنھا غیر كافیة  الظاھریة، فھذه النواحي لا

فمنذ القدیم شھدت . ئقھللتحلیل الذي یراد بھ فھم المعنى النحوي والإلمام بدقا
 الدراسات اللغویة العربیة التمازج بین الھدف العلمي والھدف التعلیمي وھذا لا
یزال نلمسھ في بحوث اللغویین المحدثین من خلال محاولاتھم التیسیر والتبسیط 

یفیة ظفقد دعا بعض الدارسین إلى نحو وظیفي أساسھ و. لقواعد اللغة العربیة
  .الكلمة في الجملة
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